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عماد الدين خليـل اراء حـول القـضية الفـسطينية وتطوراتهـا         للمؤرخ الدكتور   
ولية منها، اذ اوجد مقاربات تاريخية وفكرية بين ما شـهدته المنطقـة       والمواقف العربية والد  

العربية، وبالاخص فلسطين من اطماع صليبية وما تعرضت له هي ايضا من احتلال وتوسع            
  .من قبل السلطات الاسرائيلية منذ مطلع القرن العشرين

The Palestinian case in the writings  
of  professor Emad El Din – Khaleel 

 
Prof. Dr. Thanoon .Y. Al - Taee 
Abstract 
 Doctor Emad al-Din Khalil views on the Palestinian issue and 
developments and attitudes of Arab, international approaches it if find 
historical and intellectual close between the Arab region, particularly 
Palestine from greed Crusade also have been exposed to the occupation 
and the expansion by the Israeli authorities since the begining of the 
twentieth century.  

 
عماد الـدين  . د.أ(عماد الدين خليل حمل عنوان . د. لقد سبق ان انجزت بحثاً عن أ   

، واجدني اليوم بعد قراءة معمقة في مؤلفاته      )خليل دراسة ابيستمولوجية في طروحاته الفكرية     
وكتاباته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، منساقاً نحو دراسة طروحاته ومواقفـه مـن تلـك               

تأسـر  ) مفكرنـا الكبيـر  (ولا اخفي ان كتابات   . للامة العربية الاسلامية  ) المركزية(القضية  

                                         
 .مدير مركز دراسات الموصل/ استاذ التاريخ الحديث والمعاصر *
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ان مؤرخنـا ذو    : قارئها، واذا خرجت من دائرة التعميم فهي تأسرني لعدد من الاسباب اولها           
عقل منظم منهجياً ومبدعاً علمياً، وكتاباته تنم عن عمق التحليل الفكري وطبيعة المـضامين              

روعـة الاسـلوب ودقـة      : الاغتراف الاصيل من تاريخنا العظيم، وثالثها     : نيهاالعقائدية، وثا 
  .التعابير التي تفضي الى الهدف القويم

وعليه فقد درست طروحاته واراءه ومواقفه وتحليلاته من القضية الفلسطينية وقـد              
والتـي بـدأها بعقـد      . مارست النقد لبعض منها ومقدماً للبعض الاخر حيثما اقتضى ذلـك          

لمقارنات بما حاق بالامة العربية والاسلامية منذ زمن الحروب الصليبية ومروراً بالاطماع             ا
  .الصهيونية والمذابح التي شهدتها فلسطين منذ مطلع القرن العشرين وحتى اواخره

 
فـي الفـراغ، ولا     يؤمن الدكتور عماد الدين خليل بان الانجاز التاريخي لا يتشكل             

يبرز على حين غفلة، وانما هو وليد عوامل وخبرات تتنامى بمرور الزمن وتـزداد نـضجاً           
ان تـراكم الجهـد     : "وفي هذا الاطار يـرى    . لكن ما تلبث ان تؤول الى تحقيق ذلك الانجاز        

وتأثيره المؤكد في الصيرورة التاريخية لهو واحد من قوانين الحركة التي تفسر الكثير مـن               
لظواهر والاحداث، وفي ضوء ذلك يمكن ان ندرس الانجازات التي نفذها رجل كالناصـر               ا

هــ، او فـي     ٥٨٣ وتحرير بيت المقدس عـام       )٢(، سواء في معركة حطين    )١(صلاح الدين 
عمليات استثمار الفوز التي اعقبتها، وآلت الى تضييق الخناق على الـصليبيين فـي الـشام                

منح الدارسين فرصة طيبة لأختبار اقطاب الفاعلية التاريخية        وفلسطين، تلك الانجازات التي ت    
  .)٣("وتجاوز الرؤية الاحادية في التفسير

ونحن نرى بان هذا خطأ يقع به الكتاب في تفسير الحوادث التاريخية ويبقوا اسيري               
تلك النظرة او التفسير دون الاطلاع على الجانب الاخر في التفسير التاريخي، وبعدها ينهـل            

لاخرون من ذلك، وبخاصة الكتاب المستشرقين فـي دراسـتهم وارائهـم حـول التـاريخ                ا
  .والحضارة الاسلامية

ويشير مؤرخنا الى ان ثمة مؤشرات تنبؤنا في المزيد من حـالات التوحـد علـى                 
المستويات المتعددة في الامة وذلك في تلمسه الى ان بمقدور أي دارس لعـصر الحـروب                

 على المؤشرات التالية التي تؤكد التوجه الوحدوي للامة على مستويي      الصليبية ان يضع يديه   
  :القيادة والقاعدة

  .زوال الكيانات المنحلة: اولاً
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  .زوال انشطار الشام مصر: ثانياً
  .وحدة الجماهير: ثالثاً

  .)٤(وحدة القيادة: رابعاً
 اطار السعي   كما ان لتلك التوجهات اساليب تنفيذية تتفوق على الصيغ التنظيرية في            

ان بمقـدور أي دارس للمرحلـة       : "لابراز عوامل الوحدة، فيعبر عن ذلك مؤرخنـا بقولـه         
التاريخية نفسها ان يضع يديه على صيغ تنفيذية شتى لهذا التوجه الوحدوي يمكن ان ندرجها               

  :في البيانات التالية
  ..التحالف على مستوى القمة: اولاً
  ..الاستقلال في القرار: ثانياً

  ..الضم الوحدوي: لثاًثا
  ..تكوين الامة المقاتلة: رابعا

  .)٥(.."الضم الاتحادي: خامساً
نحن نرى ان هذه العوامل حينما تتوفر لأية أمة لا بد ان تحقق الظفر على اعدائها                  

  .فهي مكمن قوة عظيمة من الناحيتين الروحية والمادية
فرقـة الـذي عاشـه العـالم        ويرى الدكتور عماد الدين خليل ان واقع التجزئة وال          

: الاسلامي قبل اندلاع الحروب الصليبية كان واحداً من اسبابها وعبر عن هذه الرؤية بقولـه          
في العقود التي سبقت وزامنت الحروب الصليبية في حملتها الاولى التي بدأت في اخريـات             "

سـلام مهيـأة    العقد التاسع من القرن الخامس الهجري كانت كل الظروف التاريخية لعالم الا           
لزرع الجسم الغربي في جسده عبر مساحة من الارض تمتد من اعماق الجزيـرة الفراتيـة                

اما عـن   . )٦(شمالاً، حتى مشارف صحراء النقب جنوباً، وفي مدى زمني لا يتجاوز العقدين           
نتائج تلك التفرقة والتشتت التي مرت بها البلاد العربية الاسلامية حينذاك فقد اجمل الـدكتور      

في الرها وانطاكية : اقيمت في المنطقة اربع مستعمرات صليبية    : "عماد الدين خليل ذلك بقوله    
وبيت المقدس ثم في طرابلس المطلة على البحر المتوسط، وفيما عدا الرها التي حررت فـي   

، فان بيت المقدس لم تـسترجع الا        )٧(على يد عماد الدين زنكي    ) هـ٥٣٩(وقت مبكر نسبياً    
لقرن، اما الامارتان الاخريان فقد امتد بهما العمر قرنين من الزمن، مـا الـذي               بعد حوالي ا  

القادمين من ديار بعيدة في اعماق القارة الاوربية من الوصول الى           ) الغرباء(مكن الصليبيين   
  .)٨("القدس واحتلالها
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وهنا نقول ان تلك الظروف خيمت على الامة العربية الاسلامية قرونـاً ولا تـزال        
ك الامة تعاني من امثال تلك الاطماع حتى الان والذي جعل اوضاعها غير تلك الاوضـاع       تل

  .التي حققت فيها الانجاز التاريخي العظيم ودحر الغزاة الطامعين
وفي ظل تلك الظروف المارة القائمة على التجزئة والصراع والتشتت والمؤدية الى              

 الدكتور عماد الدين خليـل متفـائلاً بحتميـة        احتلال الاراضي العربية والمقدسة، يطل علينا     
الانتصار ولكن عند توفر شروطه موضحاً ان الغزو الاستعماري، ايا كان لونه لابد مـن ان          
يؤول الى الانحسار مهما طال الزمن، وان يستعيد المطلوب حقه كـاملاً شـرط ان يتحقـق         

حماية الذات الحضارية : نانبعوامل الانتصار، وهي كثيرة ومتشعبة، لكن ابرزها ولا ريب اث        
من التفكك والذوبان والدمار وتوفر القيادة الصالحة التي تتعاطف مع الجماهير وتعرف كيف             
تقودها الى مشارف النصر، فضلاً عن التوازن الروحي والحضاري الى جانب التوازن فـي              

كيمة والشجاعة  ويمضي مؤرخنا في ايضاح اهمية توفر القيادة الح       . )٩(القوة المنظمة الرادعة  
ان القائد يكون قوي الشخصية قديراً على الوقوف في         : "واثرها في بلوغ عوامل النصر فلديه     

 ويعود مؤرخنـا    )١٠("نقطة التوازن بين الصرامة والمرونة، والشدة واللين، والعنف والرحمة        
قـاره  الى التاريخ مستشهداً بنور الدين زنكي الذي جمع تلك الصفات، فضلاً عن مهابتـه وو       

. وشجاعته وحكمته، وحلمه والذي روع الغزاة والافرنجة في مواقع متعددة في بـلاد الـشام    
ويركز الدكتور عماد الدين خليل على الحتمية في الانتصار عبر الازمنـة المتعاقبـة وولادة           

فطلت على العالم منذ السنين الاولى للـصراع ابطـال          : "القادة العظام ويعبر عن ذلك بقوله     
المسلمين الى مشارف النصر العظيم، تسلم الواحد منهم الراية من الاخر طيلـة عقـود    قادوا  

عديدة ثم سلمها للذي يليه بعد ان اضاف الى منجزات الذين سبقوه الكثير الكثير، وهكذا تـم                 
 للسير حتى النهاية، حيث عـادت       )١٢( وصلاح الدين وقلاوون   )١١(فتح الطريق امام نور الدين    

  .)١٣("الى الامةالارض والدولة 
 

بوعي تام للمؤرخ وتشخيص دقيق للمتابع والمراقب للاحـداث وربطـه للواقـائع               
التاريخية بعضها مع البعض الاخر، لما يمثله الخطر الاسرائيلي على المنطقة يؤشر الدكتور             

 الوجـود الحـضاري   عماد الدين خليل، ركائز الوجود الاسرائيلي ومنطلقاته واثـاره علـى         
العربي، بالارتكاز الى النسق الممتد الى الخطر الصليبي للمنطقة العربية وما يمثله من تحـد              

ان وجود اسرائيل في قلب عالمنا الاسلامي، يمثل تركيزاً خطيراً لتحـدي الحـضارة     : "بقوله
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 ـ         )  الامريكية –الاوربية  (الغربية   يم ومعتقـدات   لنا، مضافاً اليها كل ما يملكه اليهود مـن ق
يـسعى لتوجيـه   )  يهودي-صليبي(وقدرات ميكافيلية في عالم الصراع، لذا فهو تحد مركب       

الضربة القاصمة للامة التي طالما انتصرت على هجمات الصليبيين واليهود، وطالما خرجت            
عبر تحدياتها وهي اصلب عوداً واقدر على الاستمرار، ومن هنا نجد هذا التجاوب العميـق               

 بين جمـاهير الغـرب وقياداتهـا المـسيحية وبـين تطلعـات اليهـود             –دو عفوياً   الذي يب 
  .)١٤("واهدافهم

وبطبيعة الحال فان هناك حقيقة مسلم بها وهي ان العرب اكثر رسـوخاً حـضارياً             
وأعمق تاريخياً وعطاءاً انسانياً على امتداد تاريخ العرب، واذا كان للعربي عمقـاً حـضارياً         

تي هي بالتأكيد اقل عمقاً حـضارياً فـي التـاريخ مـن عطـاء العـرب                  ال –وكذلك اوربا   
ولا لـدى   . - التي ليست لها عمقاً تاريخياً وحـضارياً       - فهذا لا تجده في امريكا     -الحضاري

اليهود في المنطقة العربية بوصفه شعب شتات ينتمون الى ثقافات ومـشارب متعـددة فـي               
ويتألم مؤرخنا ويـرى    . لاوجه المتعددة اصقاع الارض، فهم شعب هجين غير متجانس في ا        

حالة التراجع في طبيعة الوضع الراهن للامة العربية الاسلامية، وهي غيـر قـادرة علـى                
النهوض والتناصر الاسلامي امام الخطر الماحق الذي يحيق بها عموماً، ويهـدد مـصيرها              

 في اواخـر القـرن      عندما غزا الصليبيون ديارنا في الشام وفلسطين      : "فيثير تساؤلات بقوله  
الخامس الهجري، وطيلة مائتي سنة بعدها من محاولات الاستيطان الاجنبي في بلاد الاسلام،          
تداعى المسلمون من كل مكان لمجابهة العدوان، من بلاد فارس والاناضول ومـن العـراق               
والجزيرة الفراتية ومن الشام وفلسطين ومن مصر والمغـرب، كـانوا يتـدفقون طواعيـة               

اين التناصر الاسلامي؟ وماذا حـل بـالهم        : الان  يتساءل المرء   . راً تلبية لنداء الجهاد   واختيا
في ذات الاطار يعبر الدكتور عماد الدين خليل عن واقـع المعانـاة الراهنـة             . )١٥("المشترك

فيشير الى طبيعة الامكانات التي تزخر بها الامة الاسلامية قاطبة ومـا يمكـن ان تنجـزه                 
ما الذي فعلناه نحن في     : "وعي تلك الامكانيات الهائلة وحشدها للقضية الام بقوله       تاريخياً عند   

المدى الزمني الفاصل ما بين اغتصاب فلسطين واللحظات الراهنة، وهو المدى نفسه الـذي              
ونعتمد مبدأ تنـامي    ) التاريخ(استغرقته رحلة الصهاينة الى فلسطين، هل عرفنا كيف نوظف          

، هل حاولنا ان نتحقق بالقوة المالية والاقتصادية فنبنـي علـى سـبيل    الجهد لمجابهة التحدي  
المثال، سوقاً عربية او اسلامية مشتركة كالتي شهدتها اوربا الغربية او الشرق الاقصى لكي              
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تكون ايدينا اكثر قدرة على الفعل في مواجهة او بمؤازرة، التوظيف اليهودي المدهش للمـال    
  .)١٦("والاقتصاد
 في الواقع ان الامة الاسلامية قد حباها االله بسمات لا تتمثل في اية امة               ونحن نرى   

من الامم فمن المعروف بان الواقع الجغرافية والتاريخي والسكاني والدين واللغة والمـصير             
المشترك والثروات الاقتصادية كلها عوامل تعزز الفعل الوحدوي لها، غير ان الواقع المرير             

 المعاكس والذي كرس عوامل الفرقة والضعف والذي آلت اليـه حتـى             للامة يسير بالاتجاه  
الوقت الحاضر، فهل هي كبوة للامة؟ ربما ونأمل ان تصحى على واقعها وتستنهض عوامل              
قوتها ووحدتها وتلعب دورها الريادي والحضاري والانساني كما هو شأنها دوماً، فان نهضة             

  .ربية ومكنونانتها وانجازاتها العلمية الحضاريةاوربا استمدت مقوماتها من مآثر الامة الع
ويبادر مؤرخنا بإثارة تساؤلاته وهي في ذات الوقت تدلل على السبل الحقيقية لقـوة      

الامة الاسلامية وكيف سيغدوا واقعها في المواجهة لو اتخذت تلك السبل منهجاً للتعبير عـن               
ة السياسية، ولو في حدودها الدنيا مـن        هل حاولنا ان نتحقق بالقو    : "عنفوانها وعزتها، فيقول  

هل حاولنا ان نتحقق بالقوة العسكرية فنبني سلاحنا بأيدينا بـدلاً           .. مطالب الوحدة او الاتحاد   
هل حاولنا ان نتحقق بقدر من الوحدة الثقافية التـي تتميـز بهـا الامـم                .. من ان نتسورده  

دتنا التي اخرجتنا مـن ضـيق       والحضارات، ثم قبل هذا او ذاك هل حاولنا ان نتمحص بعقي          
العقيدة التي منحتنا القدرة على تحرير فلسطين ودخـول بيـت المقـدس             .. الدنيا الى سعتها  

 وهنا نقول حقاً ان تلك الاجوبة ستبقى معلقة ما دام العرب والمـسلمون سـاهون          )١٧("مرتين
ن اليهود قـد    سادرون لايفقهون حقيقة المرحلة وما يخطط لهم في الخفاء والعلن، وبخاصة ا           

اعتمدوا في اعداد استراتيجيتهم العدوانية القائمة على الضم والقضم للاراضي العربية الممتدة            
  .على النفس الطويل في الاعداد والتخطيط والتجهيز

" اسـرائيل "من الثابت ان كل الادارات الاميركية المتعاقبة تعمـل علـى ارضـاء             
ئيس للولايات المتحـدة الامريكيـة لا يمكـن ان    وتدعمها بكل السبل المتاحة، حتى ان أي ر       

يجلس في البيت الابيض دون مباركة اسرائيل وخطب ودها؟ وتأسيساً على ذلك فان مؤرخنا              
يثير تساؤلاً مشوباً بالسخرية والتهكم في محاولة للإجابة عليه واستخلاص غاية ذلك الخنوع             

 الذي يرغم امريكا سيدة العالم، على       يتساءل المرء كرة اخرى ما    : "الامريكي لاسرائيل بقوله  
وربما العاجزة عن الـدفاع عـن امنهـا         ) المحاصرة(و  ) المضطهدة(التراجع امام اسرائيل    

ويمضي الدكتور عماد الدين خليل في ايـضاح رأيـه          ! ؟"السياسي والاقتصادي في كل مرة    



   
)٢٩( 

 

شتى واضحة تماماً   ثمة دوافع   : "متحرياً الدقة في تشخيص الاسباب الحقيقية وراء ذلك بقوله        
للعيان قد تمنحنا الجواب، ليس اقلها بطبيعة الحال قدرة الـصوت اليهـودي فـي الـساحة                 
الامريكية على التحكم، بدرجة او بأخرى، في مصير الانتخابات بشتى مستوياتها، وصـولاً             

  .)١٨("الى الرجل الاعلى الذي يقود امريكا من موقعه الرئاسي في البيت الابيض
نؤيد ما ذهب اليه الدكتور عماد الدين خليل ونورد ما نشرته جريدة ازمنة             وفي هذا     

 ٢٠٠٨ تـشرين الاول  ٢٣ في عددها الالكتروني الصادر في N.Y. Timesنيويورك تايمز
: عن موقف المرشحين للرئاسة الامريكية من اسرائيل خلال اشتداد حمى الانتخابـات قائلـة           

الحـرب  (جه جديد، قد يحاول ان يزيل ما سببته لهـا        لاشك ان امريكا تحتاج لعهد جديد وو      "
من انتقادات، وتغيير صورة القوة العالمية التي لا تضع وزنـاً لغيـر القـوة               ) ضد الارهاب 

مقياساً بين الامم، وفي كل الحالات يبقى الحال العربي بمشاكله المزمنة في هامش الاجنـدة               
ولويات لديهما طبعاً هـي ايجـاد طـرق         ، فالا ]جو مكين وباراك اوباما   [للمرشحين كلاهما   

للخروج من ازمة المال الامريكية يأتي بعدها دور السباق الاعتيادي على ارضـاء الجانـب              
  .)١٩("الاسرائيلي وحماية اسرائيل

وفي اسرائيل مجموعة من الاحزاب العنصرية المتطرفة المغمسة أياديهـا بـدماء              
أعلى مراحـل  ( والذي يعده مؤرخنا من   )٢٠(ليكودالعرب الفلسطينيين الابرياء، ومنها حزب ال     

، وبطبيعة الحال فان ذلك الحزب له باع طويل بالتعديات على حقـوق الانـسان               )الصهيونية
الليكود أعلى مراحل الصهيونية ما في هذا شك علـى          : "والارض العربية معاً، فيمضي قائلاً    

يس إرهابي يستهدف اعتماد القوة     الاطلاق، فاذا كانت اسرائيل والدعاوي الصهيونية هي تأس       
المجردة عن منظومة القيم الدينية، والخلقية والانسانية، لتدمير الخصم وسرقة حقه في الوطن            
والحياة، فان الليكود يمثل اعلى حالات هذا التأسيس باعتماده الاسلوب نفسه وفي اشد وتائره              

عنصرية الصهيونية التي انتهجتهـا     وهنا نؤكد ان السياسات ال    . )٢١("فظاعة وقسوة ولا انسانية   
الاحزاب الصهيونية المختلفة كأحزاب، العمل والليكود وشاس اثبتت بأنهم ينهلون من موئـل         
واحد في حقدهم وتجاوزهم وتعدياتهم على الحقوق العربية في فلسطين وأنهم جميعاً يمثلـون            

 ـ           صهيونية، المتـشربة   الفكر الصهيوني تطبيقاً عملياً وتشهد على ذلك مجازر العـصابات ال
 مروراً بكل المجازر الدموية حتى مجزرة غزة        ١٩٤٨بالفكر الصهيوني في دير ياسين سنة       

  .٢٠٠٩سنة 
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ويختار مؤرخنا احدى الشخصيات الصهيونية الاكثر دموية في تاريخ الـصهيونية             
وهو القيادي المعروف فـي اكثـر مـن       ) ارئيل شارون (وفضائعها في فلسطين المتمثلة بـ      

ومة اسرائيلية، من اجل تحليل خصائص الدعوات المتمثلة بهذا الشخص الذي يصفه بأنه             حك
ليس حالة طارئة او استثنائية، وانما هو انعكاس امين للفلسفة التي تبنى عليها الـصهيونية،               "

وبفكره النير وحسه التاريخي يربط الدكتور عماد الدين خليـل          " وعاداتها واساليبها في العمل   
ث التاريخ بعضها مع الاخر فيقارن بين تلك الشخصية واخرى عبر التاريخ لعبـت              بين حواد 

في فلسطين تـم سـحق    : "ادوارها العدوانية خلال الحروب الصليبية والفترات اللاحقة فيقول       
العمود الفقري للوجود الصليبي المغتصب في ديارنا، وفي فلسطين أُبيد الجيش المغولي الذي             

جنباً الـى جنـب مـع       ) شارون(يجد المرء نفسه مرغماً على وضع       لم يهزم من قبل قط، و     
 حاكم الكرك والشوبك زمن الاستيطان الـصليبي        )٢٢()رينولد دي شاتيون  (الارهابي الصليبي   

 الذي لقي مـصرعه     )٢٣()كتبغا(الى جنب الارهابي المغولي     .. والذي قتله صلاح الدين بيديه    
  .)٢٤("في عين جالوت جنوب طبرية

هابي ارئيل شارون قد لقي عقاب ربه قبل عقاب ولعنة التاريخ عليه، فهـا              ان الار   
هو شارون قد توفي سريرياً منذ ما يزيد عن السنتين وفاقداً للـوعي وراقـداً فـي احـدى                   
المستشفيات، وربما اراد االله سبحانه وتعالى ان يجعلـه عبـرة للمتجبـرين والمتعجـرفين               

. وا وتجاوزا على حقوق الشعب العربي في فلـسطين        والمعتدين الصهاينة وغيرهم ممن اعتد    
: ويمضي الدكتور عماد الدين خليل في ايضاح المدلول التاريخي لهؤلاء الارهـابيين بقولـه             

بـلاد  ) شـاتيون (هـاجم   .. الطغاة الثلاثة كانوا يعتقدون بأنهم وضعوا فلسطين في جيوبهم        "
! ونبش قبـره الـشريف    ) يه وسلم صلى االله عل  (الحجاز وكان يحلم بدخول مدينة رسول االله        

الى قيادة المماليك في مصر رسالة سيده هولاكو ان يفتحـوا لقواتـه ابـواب              ) كتبغا(وصل  
وكذلك اعلن شارون غير مرة انه سيـصفي حـسابه مـع            ! القاهرة والا جعل عاليها سافلها    

 ـ            . )٢٥("الفلسطينيين هم غير ان شارون رقد دون رجعة والفلسطينيون باقون ما دامـت أرض
  .كذلك

ولقد تعرضت الاراضي الفلسطينية الى المزيد من القضم والتدمير مـع الاعتـداء               
على حرمة الاماكن المقدسة والشعب الفلسطيني المجاهد عبر عقود عدة امام مرأى ومـسمع       

اين الرأي العام العالمي؟ شعب بكامله عـاجز ويـذبح،      : "العالم بأسره، وهنا يتساءل مؤرخنا    
وذبحـت  ) النخـوة (وضـاعت   ) الغيـرة (وانعدمت  ) الاحساس(عام، هل غاب    فأين الرأي ال  
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ثم يعود ويجيب على    " لدى الانسان والمجتمعات والشعوب المعاصرة    ) الخلقية(منظومة القيم   
نحن الذين ضعفنا في خيالنا وعبر شبكة دفاعاتنا المتهرئة عن الذات           : "تلك التساؤولات بقوله  

واردناه من حيـث هـو غيـر      ) الرأي العام العالمي  (يدعى  عبر نصف القرن الاخير، شبحاً      
موجود اساساً، او انه موجود لكنه لا يعدو ان يكون حالة شبحية لا تملك القدرة على الفعـل                  

  .)٢٦("والتغيير
لا نذيع سراً حينما نقول بان بعض الانظمة العربية قد ساهمت بشكل مباشر او غير     

تي سادت الوضع العربي والايغال في حالـة الانكـسار          مباشر في حالة السكون والاذعان ال     
 من خلال وأد أي محاولة لتصعيد حالـة         ١٩٦٧التي يعاني منها العرب منذ هزيمة حزيران        

المواجهة مع اسرائيل، فضلاً عن محاولة كم الافواه والاصوات المتصاعدة لتحرير الاراضي          
  .المغتصبة
وت الهادر في كل بقاعه قد عبر عن        ونحن نرى ان الشعب العربي المسلم ذي الص         

تناصره الإسلامي والعروبي لقضيتهم المركزية فلسطين، غير ان ردة فعل أنظمتهم العربيـة           
قد خيبت آمالهم العريضة، وذلك من خلال مواقفهم الغير مبالية لما يحيق في فلسطين والـى                

ناسبات التي تعرضت لها  آمال وتطلعات الجماهير العربية من المحيط الى الخليج وفي كل الم          
  .القضية الفلسطينية الى الخطوب

وهنا يعود مؤرخنا الى تحليل الواقع المرير الذي يعيشه الإنسان العربي المسلم وما               
آلت إليه قضية فلسطين وهي القضية العربية المركزية لكل العرب والمـسلمين فـي العـالم      

سطين، والطريق المسدود الـذي انتهـت   ان المصير المحزن الذي آلت إليه قضية فل       : "فيقول
اليه المحاولات الرامية لاستعادة ولو أجزاء محدودة فحسب من حقنا السليب، انما يعود الـى           

  .)٢٧("في شتى أبعادها ومساحاتها) القضية(غياب الانسان المسلم عن 
اننا نرى ان العربي المسلم المتسلح بسلاح الايمـان والعقيـدة هـو ذي الإنجـاز                  

ريخي البطولي عند توفر القيادات المخلصة الكفوءة التي توجهه بالاتجاه الصحيح وتكـون     التا
نبراساً وعوناً له في استرجاع الاراضي السليبة المغتصبة من الاعـداء التـاريخيين للامـة               
العربية الاسلامية، وان الانسان العربي المسلم حينما تتوفر له الشروط الذاتية الموضـوعية             

  .صنع الكثير من الانجازات الصعبة في الزمن الصعبيمكن ان ي
ولايجد مؤرخنا بداً من عقد المقارنة بين ما انجزه العربي المسلم زمن الفتوحـات                

: الاسلامية وهو اصل التحديات والمحن وما امتلكه من خصائص وخصال عبر التاريخ بقوله          
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ملك من الايمان والشجاعة والثقة     الانسان المسلم، حفيد ابن الخطاب والناصر صلاح الدين، ي        "
واليقين والفطنة والتفاني والوعي بمجريات الامور وخلفياتها المنظورة والخفية مـا لايطمـع     

وهنا يوضح مفكرنا الأسباب الحقيقيـة التـي   " العربي المعاصر الحصول على عشر معشاره     
المـسلم المعاصـر،    جعلت الهوة سحيقة بين الانسان العربي المسلم في تلك الحقب والعربي            

هذا العربي الذي يعاني خواءاً روحياً محزناً، وفراغاً عقائدياً مخيفاً وتضحلاً ثقافيـاً             : "فيقول
ملحوظاً، واحساساً عميقاً متأصلاً بالنقص والضآلة، الأمر الذي يدفعه دفعاً الى الارتماء فـي            

ذه الدعوات هـي التـي      رغم ان ه  . احضان الدعوات الوافدة كيلا يقال عنه انه غير عقائدي        
واننا نرى بأن هذا التعميم     . )٢٨("أسهمت في صنع الصهيونية وأرضعتها لبن الحقد والكراهية       

لا يمكن بأي حال من الاحوال اتخاذه الاطار العام لعقد المقارنة بين ما انجزه المسلم زمـن                 
غيرته على دينـه    الذي انجز ما تمليه عليه شهامته و      . الفتوحات الاسلامية والمسلم المعاصر   

 و  ١٩٧٣ و ١٩٦٧ و ١٩٤٨في مواجهات عدة مع الغاصبين في اسرائيل سواءاً في معـارك            
، فضلاً عن المواجهـات     )٢٠١٠(الانتفاضات المتعددة للشعب الفلسطيني المقاوم حتى الآن        

والادوار التي اضطلع بها المثقفون والاكاديميون والكتاب والادباء وحتى الفنـانون ضـمن             
م والتي تصب باتجاه الدفاع عن الحقوق المغتصبة العربية عمومـاً وفـي ارض              تخصصاته

  .فلسطين خصوصاً
واخيراً فان مفكرنا الاسلامي يوجه سهام نقده ويعبر عن شدة غـضبه واسـتنكاره                

لبعض الاطراف التي اعترفت بإسرائيل والأخرى التي تسير باتجاه التطبيـع ويفـسر ذلـك               
ونحـن نعتـرف    : "فيزيائية وبخاصة الأواني المستطرقة ويقول    بالارتكاز على الخصائص ال   

باسرائيل نكون قد ازلنا الجدار الاخير الذي يفصلنا عنهم، ويحمينا منهم، وحينذاك ستمـضي             
سنن التاريخ وقوانينه لكي تعمل عملها فيما يشبه قانون الاواني المستطرقة في عالم الفيزياء،              

ها المستويات الأدنى، وقد يكون هذا الدفق مترعاً بالسموم،         فان المستويات العالية ستغمر بدفق    
ويمضي في التبسط وشرح معاني الاعتراف باسرائيل والاثـار     . )٢٩("محملاً بالكدر والاوحال  

فان كان بمقدور الفلسطيني العربـي      : "المترتبة على مستقبل الشعب الفلسطيني العربي بقوله      
لتاريخ، ان يتمرد على سنن االله في العالم، فله ان يقـول  والمسلم ان يتجاوز قوانين الطبيعة وا 

نعم، لانه حينذاك سيجد نداً يملك القدرة على حماية ذاته من التآكـل المهـزوم               ) للاعتراف(
المتمركز في المستويات الدنيا، على التخلي عن خصائصه ومقوماته شيئاً فشيئاً باسم التطبيع             

اً آخر، ومن خلال تلقي الخبرة والمعونة حيناً ثالثاً وعبـر          حيناً، وبأسم قبول الامر الواقع حين     
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التلاقح بين الثقافات والافكار حيناً رابعاً، وحتى تحت مظلة السياحة والترفيه وتناسـي وزر              
  .)٣٠("التاريخ حيناً خامساً

غير اننا نجد بان الانسان العربي المسلم فطر على الحرية وجبل على استرداد مـا                 
ان كانت بعض الانظمة سارت باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهـذا لا          اغتصب منه، ف  

يمثل آمال ومطمح الشعب العربي، وان الحتمية التاريخية تشير الى ان العـرب لا ينـامون                
  .على ضيم ولا يقبلوا بأقل من استرداد ما غصب منهم

 
مق تفكيره بمـا حـاق   نستشف من كتابات وطروحات الدكتور عماد الدين خليل، ع     

بالشعب الفلسطيني منذ العصور الاسلامية حتى اواخر القرن العشرين، من اطماح صـليبية             
وما تلاها من مجازر وتجاوزات على الاراضي العربية، ثم يكاد يتكرر المشهد ثانيـة مـع                

هو التوسع والاستيطان الصهيوني مع الفارق التاريخي في الزمان وليس في المكان، فالمكان             
  .فلسطين والاراضي المقدسة، وقادة الاعداء هم هم وان تغيرت اسماؤهم

وبنظرة المؤرخ الثاقبة ورأيه الحصيف تأتي تحليلات الدكتور عماد الـدين خليـل               
حول ظروف الاحتلالين الصليبي ثم الصهيوني لفلسطين، مع رسم ابعاد المواقـف العربيـة              

 السليبة لابد ان تعود يوماً مع تغيـر الـشروط           والاسلامية منهما، وهو يؤمن بان الاراضي     
الذاتية والموضوعية السائدة الان في الساحة العربية والاسلامية وسياسات الاذعان والتطبيع           
المتبعة من بعض الانظمة العربية، وكم تمنى ان تتسم المواقف بتلك الشجاعة والصلابة التي              

  . وصلاح الدين الايوبيابداها الابطال الاوائل امثال نور الدين زنكي
وقد كانت مواقف الدكتور عماد الدين خليل تتسم بالتفاؤل تارة واخرى بخيبة الامل               

. تبعاً للمواقف العربية والاسلامية حيال القضية المركزية على امتداد عقود متعددة من الزمن            
 الـى ضـرورة     غير انه ما انفك يحدد طبيعة معالجة بعض المواقف العربية المائعة والتنبيه           

الاستفادة من النصر المعنوي الذي انجزه الاجداد الذي ينطوي على اعمـال بطوليـة عبـر              
الوحدة والتلاحم وقراءة المشهد العدواني بشكل صحيح وتحديد ابعاده وافاقه المستقبلية علـى            

  .عموم الوجود العربي
 
 
 
 



   
)٣٤( 

 

 
هو يوسف بن ايـوب بـن شـاذي،    ): م١١٩٣-١١٧١/هـ٥٨٩-٥٦٧(صلاح الدين الايوبي   - ١

الملقب بالملك الناصر ومؤسس الدولة الايوبية في مصر والشام، استطاع ان يقضي على الدولة 
، وبعد وفـاة نـور الـدين محمـود زنكـي سـنة              )م١١٧١/هـ٥٦٧(الفاطمية بمصر سنة    

ستولى تولى صلاح الدين حكم البلاد التي كانت تحت سيطرة نور الدين، فا) م١١٧٣/هـ٥٦٩(
على بعلبك وحمص وحماه وحلب، له انجازات كبيرة في مقاومة الصليبيين، حيث كان اعظم               
انتصار له عليهم في فلسطين والساحل الشامي، وكانت معركة حطين المعركة التي مهدت الى         

: من ايدي المحتلين الصليبيين، للتفصيلات، انظر     ) م١١٨٧/هـ٥٨٣(تحرير بيت المقدس سنة     
، سياسة صلاح الدين الايوبي في بلاد مصر والشام والجزيرة )الدكتور(قادر نوري دريد عبد ال

  . وما بعدها٤، ص)١٩٧٦بغداد، (م، ١١٩٣-١١٧٤/هـ٥٨٩-٥٧٠
 ١١٨٧وهي المعركة الفاصلة التي وقعت بين جيش المسلمين بقيادة صلاح الدين الايوبي سنة              - ٢

سعيد عبد الفتاح : للتفاصيل انظر. يبيينوتم تحرير القدس الشريف بموجبها وانهيار مملكة الصل
الحركة الصليبية، صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي فـي العـصور            ) الدكتور(عاشور  

 . وما بعدها٧٩٦، ص ص )١٩٧١القاهرة، (، ٢، ط٢الوسطى، ج

 .١٠٥، ص)٢٠٠٢دمشق، (، الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين، )الدكتور(عماد الدين خليل  - ٣

 .١٠٧فسه، ص المصدر ن - ٤

 .١٠٨المصدر نفسه، ص  - ٥

لندن، (، متابعات اسلامية في الفكر والدعوة والتحديات المعاصرة،       )الدكتور(عماد الدين خليل     - ٦
 .٣٦، ص)٢٠٠٢

هو عماد الدين زنكي بن عبد االله ابو المظفر الاتابك، الملك المنصور عماد الدين، قائد عسكري  - ٧
بلاد الشام وحـارب الـصليبيين، للمزيـد مـن          وحاكم مسلم، تركي الاصل، حكم أجزاء من        

 .٣١، ص)١٩٨٥الموصل، (، عماد الدين زنكي، )الدكتور(التفصيلات عنه، عماد الدين خليل 

 .٣٦خليل، متابعات إسلامية، ص - ٨

 .٥، ص)٢٠٠٨عمان، (، الطريق الى فلسطين، )الدكتور(عماد الدين خليل  - ٩

 .٧٢المصدر نفسه، ص  - ١٠

ملك الشام وديـار الجزيـرة      ): م١١٧٣-١١٤٦/هـ٥٦٩-٥٤١(نور الدين بن محمود زنكي       - ١١
وكان تابعاً للدولة السلجوقية، ) م١١٤٦/هـ٥٤١(ومصر بعد وفاة والده عماد الدين زنكي سنة    

فاستقل وضم الى ملكه دمشق مدة عشرين سنة، واستطاع محاربة الصليبيين وكان يباشر القتال 
على مدنها، وبنى مدارس كثيرة في بـلاد        بنفسه، وهو الذي حصن قلاع الشام وبنى الاسوار         
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الشام، وهو اول من بنى داراً للحديث وبنى الجامع النوري بالموصل، وتصدى للحملة الصليبية 
 ـ٥٦٩(على دمشق، وقد توفي سنة      ) م١١٤٧/هـ٥٤٢(الثانية   بدمـشق وقبـره   ) م١١٧٣/هـ

 ١ وبلاد الـشام، ط تاريخ الزنكيين في الموصل: محمد سهيل طقوش : انظر. بالمدرسة النورية 
 .١١٧، ص)١٩٩٩بيروت، (

وهو محمد بن قلاوون الملقب بالملك الناصر من كبار ملوك الدولة القلاوونية، له أثار عمرانية  - ١٢
وهو صبي، ) م١٢٩٣/هـ٦٩٣(ضخمة وتاريخ حافل بالاعمال، تولى سلطنة مصر والشام سنة 

ليه الى ان استطاع سنة     وهو كالمحجور ع  ) م١٢٩٨/هـ٦٩٨(واعيد للسلطنة على مصر سنة      
من قتل الظاهر بيبرس بيده، وامتلك قيادة الدولة فخطب له فـي مـصر              ) م١٣٠٩/هـ٧٠٩(

 سنة ٣٢وطرابلس الغرب والشام والحجاز والعراق وديار بكر والروم، واستمر في حكمه مدة      
ومما يذكر قد جرى في عهد دولة المماليـك صـد           ). م١٣٤٠/هـ٧٤١(وتوفي بالقاهرة سنة    

خيـر  : م، انظر١٢٦٠ر المغول الذين تعاونوا مع الصليبيين في معركة عين جالوت سنة          ودح
 .١١، ص)١٩٧٩بيروت، (، ٧الاعلام، ج: الدين الزركلي

 .٩٧خليل، الطريق الى فلسطين، ص - ١٣

 .٢٨-٢٧، ص ص ..خليل، متابعات اسلامية - ١٤

 .٣٦-٣٤، ص ص )٢٠٠٢بيروت، (، اولى الملاحم القرن، )الدكتور(عماد الدين خليل  - ١٥

 .١٨المصدر نفسه، ص  - ١٦
 .١٩-١٨المصدر نفسه، ص ص  - ١٧

، )٢٠٠١لنـدن،  (، الرؤية الان في هموم فلسطين والعالم العربي،     )الدكتور(عماد الدين خليل     - ١٨
 .١١٢ص

ــوان   - ١٩ ــال بعن ــر مق ــة (انظ ــات الامريكي ــى   ) الانتخاب ــاح عل ــرابط المت ــى ال عل
                               http://canyamacan.wordpress.com/2008/10/26:الموقع

 ١٩٤٨ارتبط اسمه في الاذهان بكل الحروب التي اندلعت بين العرب اسرائيل بدءاً من عـام                 - ٢٠
 فضلاً عن كونه المسؤول الاول والمباشر عن عدة مجازر بحق الفلسطينيين مثل    ١٩٨٢وحتى  

 وقد ولـد  . وسواها من قمع الفلسطينيين ٢٠٠١ وجنين   ١٩٨٢ وصبراوشاتيلا   ١٩٥٣قبية عام   
 لاسرة  ١٩٢٨في قرية ميلان الفسطينية عام      ) ارئيل شارون (ارئيل صموئيل مردخاي شرايي     

: للمزيد عنه انظر. من اصول بولندية والتحق وهو في الربعة عشرة من عمره بعصابة الهاغانا
 islamweb.netالرابط  المتاح على موقع اسلام ويب 

 .١١٢ ص ،..خليل، اولى الملاحم - ٢١
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عرف باسم ارناط في المـصادر الاسـلامية   ) Renauld de Chatillon(ي شاتيون رينولد د - ٢٢
توجه رينالد الى بيت المقدس ووضـع      . اثناء الحرب الصليبية الثالثة والده من شاتيون بفرنسا       

فـي  ) ١١٦٧-١١٦٠(نفسه اولا تحت امرة الملك بلدوني الثالث وقد اسر من قبل المـسلمين             
صبح فيما بعد اميراً على الكرك والشوبك من قبل الملك بلدوني  عام، وا١٦سوريا وسجن مدة    

الرابع، وقد اعترض احدى قوافل المسلمين التي كانت تحمل الثروات والبضائع وبذلك خـرق     
الهدنة التي عقدت بين بلدوني الرابع وصلاح الدين وقد استولى على كل ما تحمله من ثـروة                 

ن تمكن بعد سنوات من اسره وذلك فـي معركـة     ، لكن صلاح الدي   ١١٨١واسر من فيها سنة     
: هانس ابرهارد ماير، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة: انظر. م، وقام بقتله١١٨٧حطين سنة 

 .٤٧١-٤٧٠، ص )١٩٩٠ليبيا، (عماد الدين غانم 

هو كتبغا بن عبد االله المنصوري الملقب بالملك العادل مملوك من المماليك البحرية في مصر                - ٢٣
صله من سبي التتار من عسكر هولاكو اخذه الملك المنصور قلاوون في واقعة حمص والشام ا

الاولى وجعله من مماليكه، تولى منصب نائب السلطنة في عهد محمد بن قلاوون وخلع الاخير 
وتلقب بالملـك العـادل     ) م١٢٩٤/هـ٦٩٤(لصغر سنه فاصبح كتبغا القائم بالامور بدله سنة         

ان، وعنـد رجـوع محمـد بـن قـلاوون الـى منـصبه سـنة          واستمر في منصبه مدة سنت    
واستمر ) م١٢٩٩/هـ٦٩٩(اعطاه مملكة حماه واعمالها فانتقل اليها سنة        ) م١٢٩٦/هـ٦٩٦(

ابن تغري بـردي،    : انظر. ونقلت جثته الى دمشق   ) م١٣٠٢/هـ٧٠٢(بها الى ان توفي سنة      
 .٥٥، ص)١٩٦٣القاهرة، (، ٨النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج

ومعركة عين جالوت تعد من اهم المعارك الفاصلة في تاريخ          . ٢٤، ص ..خليل، اولى الملاحم   - ٢٤
م، وقد انتصر فيها المسلمون انتصاراً سـاحقاً علـى   ١٢٦٠العالم الاسلامي والتي وقعت سنة    

المغول وكانت هذه هي المرة الاولى التي يهزم فيها المغول في معركة حاسمة منذ عهد جنكيز  
ادت المعركة الى انحسار نفوذ المغول في بلاد الشام وخروجهم منها نهائياً وايقاف المد خان، و

 .٧٠المصدر السابق، ص: انظر. م١٢٥٨المغولي المكتسح الذي اسقط الخلافة العباسية سنة 

 .٢٤، ص..خليل، اولى الملاحم - ٢٥

 .٢٩-٢٨المصدر نفسه، ص ص  - ٢٦

 .٨٦، ص..خليل، الرؤية الان - ٢٧

 .٨٦المصدر نفسه، ص  - ٢٨

 .٢٥المصدر نفسه، ص - ٢٩

  .٢٦-٢٥المصدر نفسه، ص ص  - ٣٠
  


